نماذج من الرموز والرسومات العقائدييٌ 
!9 والرومانية ببلاد المغرب القديم 


د. بن عبد المومن محمد 
des lolas haslo‏ بن Ma‏ 


: -مقدمة‎ T 
عبر عصور قديمة موغلة في القدم» تبحر بنا الرموزء والرسومات على‎ 
مليء بالأساطيرء والمعاني السحريةء‎ alle مختلف الأدوات» إلى‎ ¿de y الصخورء‎ 
والمتصفح لهذا النوع من البحوث يجد نفسه أمام أنواع من المعتقدات استعانت بها‎ 
الشعوب القديمة من أجل الوصول لغاية عقائديةء أو لغرض الحمايةء واستمرار الحياة‎ 
في العالم الآخرء ويلاحظ أن المؤثرات الخارجية ساهمت هي الأخرى في تطابق هذه‎ 
الرموزء والرسومات التي كان يسترشد بها السكان» أو الرسامونء أو النحاتون»‎ 

والكهنة عند دفن موتاهم» أو زخرفة معالمهم الدينية. 

وفي هذا الإطارء فبالرغم من وجود دراسات حول تاريخ بلاد المغرب القديم في 
جوانب مختلفة» فلم تخصص دراسات مستقلة عن الرموز والرسومات ذات البعد 
العقائدي أثناء الفترة البونية والرومانية ببلاد المغرب القديم» بالرغم من أهميتها 
الزخرفية» ووظيفتها العقائدية. 

على سبيل الذكر لا الحصر استعان سكان بلاد المغرب القديم للتعبير عن 
اعتقاداتهم في العالم الآخر بتزيين معالمهم الجنائزية» وأثاثهم الجنائزي المرافق للميت 
بمجموعة من الرسوماتء والرموز التي كانت Ai giia‏ أو مرسومة على الجدران 
والأواني الخزفيةء أو مزبورة على المعادن» فبواسطتها أمكن لنا التعرف على إحدى 
أهم المعتقدات الرئيسية التي كانت تمنح للفرد حياة في العالم AYI‏ فبواسطتها أمكن 
اختصار جوهر الفكرة أو الخطاب» وبمجموعة من الرموز الحيوانية» والنباتية؛ 
مرسومة أو مجسدة على المعالم الجنائزية أمكن الانتصار على الموت» وعقلنة 
اللامعقول(الموت) بين الأحياءء فأصبح الموت بالنسبة للفرد أمرا طبيعيا غير cio‏ 
لذلك سنحاول توضيح البعد العقائدي لنماذج من هذه الرموزء والرسومات التي 
تداولها سكان بلاد المغرب القديم. 
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11-الموضوع: 

ومن خلال المعالم الأثرية لبلاد المغرب القديم التي تعود للفترة البونية 
والرومانية» وبعض الدراسات التي تتعلق بالعالم الآخرء SS‏ على سبيل SM‏ لا 
الحصر: (بول ألبار 588 "(Cumont-o sS) s (Fevrier.P.A.-5‏ و(برويونس- 
«(Broyance‏ ومحمد بن عبد foagal‏ فأمكن تصنيف مجموعة من الرموزء 
الرموز الحيوانية» والنباتية» والكونية» ورموز متنوعة ذات دلالات إسكاتولوجية 
استعملها سكان بلاد المغرب القديم نذكر من بينها: 

الرموز النباتية» إذ أن مثل هذه الرموز بألوانهاء وأنواعها كالأشجار» ومجموعة 
من النباتات الأخرى» إذ أن أوراقها الدائمة الاخضرار أصبحت تمثل رمزا لخلود 
الروح”.وتمت الاستعانة بالفصول الأربعة من خلال الرسومات المرافقة للميت على 
جدران الغرف الجنائزية» والتوابيت» والفسيفساءء والأواني الفخارية» فكانت ترمز 
للتجديد» والبعث» مثلما تشير إليه رسومات لمجموعة من التوابيت تعود للفترة 
الرومانية بتونس؟» والمغرب الأقصى التي كانت تحمل دلالات إسكاتولوجية» YY‏ 
الاعتقاد الذي كان سائدا أن هذه النباتات تموت وتحيى مثل البشر”. 

ساهمت الرموز الحيوانية في التعبير عن معتقدات سكان بلاد المغرب القديم» إلى 
جانب صفتها da ja JI‏ ومن بين أهم الحيوانات التي استعانت بها شعوب الحضارات 
القديمة” نذكر من بينها الأسد الذي وجدت صورته تتكرر في العديد من المناسبات إذ 
نجدها منقوشة على العديد من قبور بلاد المغرب القديم”» على سبيل الذكر ضريح 
(Thuburnica-lús y 53)‏ — سيدي علي بلقاسم- Poi‏ الذي زينته صور الأسودء 
ونقشت صورته في العديد من المناطق الصحراوية بالجزائر» وبمقابر قرطاجةء 
وكركوان» ودقة» Tail jus‏ وفي هذا الشأن يذكر (ستيفان غزال) ما يلي:(... كانت 
عديد من الشعوب القديمة تضع قبورها تحت حراسة هذا الحيوان. .)۶ حضور 
صورته ضمن الفن الجنائزي الروماني» هو تعبير عن قوة الموت» وانتصار الإنسان 
ele‏ 

كما استعان سكان بلاد المغرب القديم للتعبير بمختلف أنواع الطيور للتعبير عن 
اعتقادهم في العالم الآخر عن طريق تزيين معالمهم الجنائزية» وأثاثهم الجنائزي 
المرافق للميت بمجموعة من رسومات الطيورء إذ اعتبر الديك رمزا للخلود ll y‏ 
وهنالك دراسة تعرضت لدوره الإسكاتولوجي بضريح (Cillium-e sls)‏ - 
القصرين- «Po so‏ وب:(سد اليودي) بالقرب من(قلعة (pull‏ وبجبل(الزبوج) 
بتونس؟". إلى جانب ذلك كان لطائر اليمامة التي وجدت صورتها مزينة لقبر 
ب(فيرنوس مينوس-7/1115 ٠) Furnos‏ والعصفور الذي رسم على مزهرية 
ب:(أمايدرة)*"» وصورة النسر وهو باسط dass‏ زيّن به نصب نذري Pal‏ 
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فهي تدل على استعانة سكان بلاد المغرب القديم بمختلف أنواع الطيورء على أنها 
رمزا للروح. 

واختيرت الحشرات ضمن قائمة الرموز العقائدية» فزينت حليهم برسوماتهاء 
ورسمت أو صنعت من مختلف al gall‏ لمرافقة الميت» أو في تزيين معالمهم الجنائزية» 
ويعود سبب اختيار هذه الحشرة من طرف البونييّن» ومن قبلهم المصريين القدماءء 
لأغراض دينية سحرية بحكم طبيعتهاء وسلوكها تبرّك بها «da‏ وتيمّنت بها 
cbi al)‏ وأصبحت لها قوّة طلسمية رافقت Cual‏ داخل قبره» ويذكر حول سبب 
استعمالها من قبل البونيّين ما يلي: "... لا يدرك صاحب deall‏ مضمونه؛ ولعلهم 
كانوا يلمسون في الغموض نجاعة» وفي ذلك سر الإقبال على نصوص هيروغليفية 
ترسمها أيديهم مؤمنين بقدراتهاء عاجزين على عجمها وفك Jn Ali‏ 

يحتفظ متحف قرطاج» و(باردو)بتونس2» بتونس على مجموعة من الجعارين؛ 
التي شاع استعمالها bie‏ محطات ومواقع بالحوض الغربي للبحر الأبيض المتوسط 
كسردينياء وإسبانياء وجزر البليار» ولم تبق زركشتها متأثرة بالعالم المصري القديم؛ 
بل أصبحت تستقبل التأثيرات اليونانية بزخارفها الجديدة المتمثلة في صور Pull‏ 

وكان للعقرب قداسة قد استعان بها المصريون القدماء» وغالبا ماكانوا يضعون 
رسوماته بجوار التوابيت لحراسة موتاهم» وهكذا نراه يعاون "إيزيس" ويساندها في 
صراعها ضد أعداء "أوزيريس" ja jugi.‏ لباطن الأرضء أوكلت لها وظائف 
جنائزية. وكشفت التقارير التنقيبية ببلاد المغرب القديم عن صورتها منقوشة على 
نصب جنائزي (Madaure-05 saa)‏ 

اعتبرت الأحياء البحرية مثلها مثل القوارب كوسائل عبور المسطحات المائية 
للوصول إلى العالم الآخرء وارتباطها بالأضرحة ترجع لأصول لوبية dei‏ ولا 
يمكن الجزم بأنها ذات أصول بونية» ويمكن أن تكون لوبية بونية”2. 

على سبيل الذكر كان للدلفين في اعتقاد الكريتيين قداسةء كانوا يمتطونه ليحملهم 
نحو العالم AY‏ 7 ويمكن أن تكون نفس وظيفته هذه قد انتشرت عند البونيّين» حيث 
بدت صورته منقوشة على العديد من النصب الجنائزية (ينظر الصورة1)» والئذرية 
بالعديد من المواقع البونية بقرطاجة» وتوفة صالومبو بتونس» ومعبد الحفرة 
ب:(قسنطينة) OP‏ حيث يظهر في العديد من المناسبات يمتطي ظهره شخصاء ويعتقد 
بأنه رمزا للرّوح التي تعبر المحيط العلوي» هذا فقد دلت الحفريات الأثرية على إحدى 
نصب paï)‏ طوال 1 (Ksar Toual Zammeul-del‏ على دلفينين تمتطيهما 
جنيتان مجنحتان» فهما يرمزان للروح التي تعبر المحيط السماوي””. 

كانت للسمكة قيمة سحرية دينية عند مختلف الشعوب القديمة» نخص بالذكر بلاد 
ما بين النهرين" ٠‏ وفينيقيا* y‏ القديمة33» وجدت منقوشة على "das"‏ داخل قبر 
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ب: (أرض الخرايب- «(Ard-el- Khéraib‏ ورسمت على جدران الغرف الجنازية» 
وزبرت على العديد من شفرات الحلاقة البونية التي كانت تدفن مع الموتى4ة, 
والملاحظ أنها مثل باقي الكائنات البحرية» أصبحت وسيلة عبور الأرواح نحو شاطئ 
السعداء المحظوظين. إلى جانب ذلك اعتبر فرس البحر عند البونيين رمزا للعالم 
الآخر. 

زينت الأضرحة»؛ وشواهد القبور» cilia,‏ الفخاريات» والرسومات الجدارية 
داخل الغرف الجنائزية» وعلى الأواني الفخارية المرافقة للميت برموز كونيةء كانت 
تعلو شواهد القبورء والصور البشرية» وصور المعبودات» وبدت هذه الرموز Le)‏ في 
شكل هلال متجه القرنين نحو الأعلىء أو مقلوباء أو تتوسطه نجمة» أو زهرة» أو 
قرص الشمس» وغرض الاستعانة بها في اعتقادهم أن الأرواح تصعد نحو السماء 
لتجد مستقرها فيهاء وليس بعيدا عن مقر إقامة الآلهة» فعلى سبيل الذكر لا الحصر 
زينت إفريزة ضريح عمودي ب :(بوعراضة) - تونس-» بمجموعة من الأبراج 
السماوية» التي تقطعها الشمس أثناء رحلتهاء وغالب الظن E)‏ هذه الرموز تساهم بدون 
شك في إشعاع حتمية مصير الفرد*» ويستخلص تقرب سكان بلاد المغرب القديم لكل 
ما هو متعلق بالكون الفضائي عن طريق الصورة والرمز للتعبير عن الخلود. 

يرتبط القارب في الحضارات القديمة برمزية العبورء لذلك فقد تم وضع الكثير 
من المراكب داخل المدافن» أو في حالات أخرى نجده مرسوما على edil jas‏ والهدف 
من وراء ذلك هو تسهيل عملية العبور للموتى» وفي اعتقاد القدامى أن القارب مثل 
الحيوانات البحرية» يجتازون به المسطحات المائية (أنهارا أو محيطات) لبلوغ العالم 
الآخرء ولا يوجد شك في أن سكان بلاد المغرب القديم أثناء الفترة الفينيقية البونية قد 
خرجوا عن تلك القاعدة» لذلك عملوا هم الآخرون على تهيئة القارب للميت من أجل 
إتمام رحلته باتجاه العالم الآخرء مثلما أشارت إليه تقارير التنقيبات ب (درمش- 
(Dermech‏ بتونس» أين كشف على قارب يمتطيه شخص جالس برأس de phia‏ 
ويعلق على ذلك ab‏ تأكيد على رحلة all‏ ووجدت مجموعة من القوارب 
مرسومة» وأخرى منقوشة على جدران غرف جنائزية منها كاف البليدة (ينظر 
الصورة 2(« و"بوادي مقاسبية" بتونس””. 

يستخلص أن سكان بلاد المغرب القديم لم يخرجوا عن هذه القاعدة المتمثلة في 
استعانة شعوب الحضارات القديمة بالقوارب أثناء مختلف طقوسهم الجنائزية مثلما 
أكده غالبية مؤرخي A‏ القديمة على رحلة أرواح الموتى إلى العالم الآخر عبر 
القارب الجنائزي. 

كما عمد البونيون على دفن الأقنعة مع موتاهم التي كانت تتبّت على جدران 
غرفهم الجنائزية لكي تحميهم من الأرواح الشريرة؛: كما كانت توضع خارج الغرفة 
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الجنائزية كحارسة للقبر» صنعت من الصنوان» وعجينة ell‏ الملون» والعاج» 
والعظام» وقشور بيض النعامة» والطين المفخور“ وزيّنت بصور رؤوس del ja‏ 
بدت نماذج lee‏ مكشرة» ولا يزال متحف (باردو - (Bardo‏ بتونس يحتفظ لحد 
السّاعة بنماذج منها (الصورة 3). 

وتشير الثقارير التنقيبية لمختلف المواقع الأثرية ببلاد المغرب القديم عبر مختلف 
العصور القديمة عن تواجد الأسلحة كأثاث جنائزي كان يدفن مع الميت أو ينحت على 
النصب الجنائزية» ويرسم على الجدران الصخرية؛ puy als‏ حانوت (كاف 
PG‏ يعتبر من بين أهم الرسومات الجنائزية التي تعود للفترة البونية» يمكن من 
الوهلة الأولى تحديد وظيفة السلاح للحمايةء أو لإخضاع الآخرء أو call‏ في حين 
كانت له وظيفة سحرية دينية( الصورة 2). 

كشفت تقارير الثنقيبات بمعبد الحفرة بقسنطينة“ على أنواع من الأسلحة مثل 
الذترع بأنواعه الدائري» والبيضاويء والستيف» والحربة» والهراوة» والخوذة“» إلى 
جانب الرأمح» il y‏ 6 والقوس» والسهم. 

بيّنت الأبحاث Of‏ رسومات الأسلحة وجدت في العالم البوني للتعبير عن المعتقدء 
إذ تمّت معاينة مزهرية (Po juu)‏ بالقرب من (بني حسان) بالساحل Pg‏ 
والتي احتوت على أشکال» ومشاهد» منها شخص يبدو حاملا بيده اليمنى غرضا يمكن 
أن يكون سيفاء أو حربة» ويحمل بيسراه شكلا دائرياء يظهر ملتحياء ومتجها نحو 
اليمين» وعلى نفس هذه المزهريةء نقشت رموز بونية حديثة لم يستطع الباحثون فك 
رموزهاء فمن المحتمل أن نصّها يكون قد تضمّن إشارة لوظيفة» ورتبة المتوفي“› 
خاصة gjy‏ مثل هذه المزهريات غالبا ما احتوت على رماد الميت في العديد من 
المواقع الأثرية البونية ببلاد المغرب القديم مثل قرطاجة» du ps (Saipa paa) y‏ 
و(غرزة- (Gurza‏ بتونس؟. 

لا يمكن عزل محتوى رسومات مزهرية (سميرات)» عن الأغراض السحرية 
التينية» فحسب (كامبس) أن شكل الرّجل المرسوم عليها ما هو سوى صورة للمتوقي» 
ويرى الباحث (بن يونس) أن هذا Jie pull‏ انتصار dal‏ بسلاحه على 
الموت4. 

زبرت على شفرات حلاقة مشاهد لرجال Boala‏ وجدت بحوانيت (كاف 
«(Posa‏ و(سجنان”” «(Sejnane-‏ يحتمل أنها تعبير عن الانتصار على الموت". 

¡sal كاتف كانس علي‎ Sas] ela asta 
بلاد المغرب عن هذه القاعدة» لذلك اهتموا بتزيين معالمهم الجنائزية» وعمائرهم‎ 
المختلفة» وأثاثهم الجنائزي بصور مختلف المعبودات من بينها تلك التي تعلقت‎ 
ومن ضمن رموز المعبود " مركوريوس" الذي زين ضريح‎ JAY) وظائفها بالعالم‎ 
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بالقرب من (باجة-86[2) بتونس» يظهروهو يقود عربة» تجرها dial‏ وفي 
السياق نفسه وجد زخرف هذا المعبود بضريح (العيايدة) في تونس الذي 25 اكتشافه 
سنة 601965 يبدو واقفا أمام حصانين مجنحينء مرتديا لباسا قصيراء وماسكا بيسراه 
الصولجان» وبيمناه عنان الأحصنة التي يجر بواسطتها عربة ذات عجلتين» يحتمل أن 
المشهد مرتبط برحلة الروح نحو العالم الآخر» خاصة وأن صورة العربة 
المنتصرة(الصورة 4( تمثل رمزا من رموز الانتصار على LE all‏ وجد 
مرسوما على مزهرية سجلية (Sigillée)‏ كشفت (ie‏ التنقيبات داخل jé‏ طفل 
(بحضرموتم) بتونس» تظهره صورة حاملا لكيس وصولجانء ويبدو أنه ينادي 
عصفورا الذي يمثل رمز روح الميت*”. والمستخلص أن الاستعانة ¿Elo qu y‏ 
ورموز هذا المعبود في زخرفة المعالم والأثاث الجنائزي هو مرافقة هذا المعبود 
لأرواح الموتى نحو العالم الآخر . 

هذا واعتبر المعبود " ديونيسوس" من بين معبودات العالم السفلي» وذكر 
(Cumont-o 4S) sull‏ دوره الذي يشبه دور المعبود )233 (Osiris-0‏ 
المصري”” الذي كان الضّامن للسعادة الأبدية””. 

زينت بلاطات فسيفسائية لمجموعة من المنازل بصورة هذا المعبود ما بين 
القرنين الثاني والثالث الميلادي بكل من CP (Thydrus-os)338)‏ وحضرموتوم» 
و(ستيفيس)سطيف, و(كويكول-01011©) - Abas‏ -» أراد أصاحبها أن يبرزوا قيمتها 
الإسكاتولوجيةء لأنها حملت عناصر لها علاقة بالشعائر الجنائزية» مثل التابعات التي 
تسبقن موكب عربة (ديونيسوس) ب:(كويكول)» التي je‏ مضمونها عن ضمان 
الستعادة الأبدية الموعودة لأتباعه 6% وأصبح dias‏ رمز الخلود لأتباعه» ولشاربي 
الخمر الذي هو شراب العالم SANI‏ 

لا يمكن اسثتناء المعبود" ساتورنوس" من قائمة المعبودات التي استعان بها 
سكان بلاد المغرب في تزيين مختلف المعالم الجنائزيةء مثلما تؤكده المكتشفات الأثرية 
كالنصب النذري الذي عثر عليه في (Seliana- Al)‏ من طرف المعمر الفرنسي 
(م.بوغليو- «(M.Boglio‏ هومحفوظ بمتحف (باردو) بتونس» يتضمن مشاهد لحياة 
داخل ملكية ريفية» التي تنقسم إلى خمسة أقسام متطابقة» ويستنتج من خلال الصور 
المنقوشة» هيمنة المعبود (ساتورنوس) على هذه المشاهد» ويستشف aia‏ ثقة dal‏ 
الريف Su‏ المغرب القديم بعنايته المقدسة» ففي اعتقادهم أنه موزعا للخلاصء» 
والرفاهية في العالم S ASI‏ 

في حين بدت صورة المعبودة (كاليستيس- (Caelistis‏ قرينة المعبود 
(ساتورنوس) منقوشة على إحدى شواهد قبور «ei -(Thamugadi-cg08 sali)‏ 
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ومزينة بإكليل من الأوراق النباتية» أو قرص الشمسء كرمز للانتصار على al‏ 
وأمل الخلود في العالم الآخر*. 


: خاتمة‎ -MI 
لا شك أننا قد لا نعرف الكثير عما تخفيه أرض بلاد المغرب القديم من أسرار‎ 
عقائدية» وروحية؛» وسحرية»ء إلا أننا خلصنا أن هذه الرموز والرسومات التي رافقت‎ 
غني‎ elle وزينت المعالم الجنائزية والأثاث الجنائزي سمحت لنا بأن نطرق أبواب‎ 

ومفعم بالسحرء والطقوسء والعقائد. 

هذه الرموز ساهمت في تزين المعالم الجنائزية» والأثاث الجنائزي عند مرافقة 
الميت نحو عالمه الجديد ( العالم الآخر)» لذلك استلزم على الأموات اللجوء إليها 
لتزيين غرف دفنهم» ومداخلهاء والتوابيت» لأنها في اعتقادهم تعبر عن الروح» 
ورحلتها نحو العالم الآخرء كما استعانوا برموز أخرى رافقت الميت داخل مدفنه» من 
اجل طرد الأرواح الشريرة التي تريد إعاقة رحلة الروح نحو عالمها الجديد مثل 
الأقنعة» وشفرات الحلاقةء والجعران» فكانت وظائفها تشبه التمائم» والترنيمات التي 
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